
يم”.. نســف مــن الانســحاب مــن “نتســار
الجذور لمقاربات نتنياهو وجنرالاته

, فبراير  | كتبه عماد عنان

في العشرين من أغسطس/آب  خ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منتشيًا بلغة
الواثق من نفسه، المؤمن بقدرات جيشه، ليعلنها صريحةً أن إسرائيل لن تنسحب من محور نتساريم
تحت أي ظرف من الظروف، ورغم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها للقيام بذلك، مشددًا على أن

يًا وسياسيًا، لا يمكن التخلي عنها. المحور أصول استراتيجية للكيان، عسكر

اليوم، ومع إشراقة شمس التاسع من فبراير/شباط ، قال جيش الاحتلال إنه سحب قواته
بالكامــل مــن محــور نتســاريم، التزامًــا باتفــاق وقــف إطلاق النــار الموقــع مــع المقاومــة والــذي دخــل حيز
التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الماضي، مُنهيًا بذلك عامًا و أشهر كان فيها المحور تحت سيطرة

الجيش الإسرائيلي.

بهــذا الانســحاب، لم يعــد لعنــاصر الاحتلال أي تواجــد في وســط وشمــال قطــاع غــزة، باســتثناء قــوات
الفرقــة  الــتي تنتــشر علــى طــول المنطقــة العازلــة قــرب الحــدود، حســبما قــالت صــحيفة يــديعوت
أحرونــوت، الــتي لفتــت إلى أن الوجــود العســكري الإسرائيلــي ســيقتصر في الــوقت الحــالي بشكــل جــزئي

على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

خمسة أشهر وعشرون يومًا هي المدة الفاصلة بين أوهام نتنياهو باستحالة الانسحاب من نتساريم،
كيد على سحب كامل القوات من المحور، تناقض والواقع الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي بالتأ
عكس عقارب الساعة الإسرائيلية، يفند الكثير من المزاعم والسرديات التي اعتادت حكومة الاحتلال
يــة تعكســها تلــك الخطــوة الــتي تُعــد بمعــايير وإعلامهــا ترديــدها طيلــة الأشهــر الماضيــة. فــأي دلالــة رمز

العسكرية تحوّلاً استراتيجيًا في المعركة؟

فشل خطة التقسيم
علـى المسـتوى العسـكري، فالانسـحاب يعـني باختصـار فشـل خطـة تقسـيم قطـاع غـزة، وهـي الخطـة
التي تبناها جنرالات الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب ضمنيًا داخل الأهداف الثلاثة المعلنة (القضاء

على حماس – تحرير الأسرى – ضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا للداخل الإسرائيلي).

وحــاول الاحتلال مــع بدايــة المعركــة فــرض واقــع جديــد يضمــن بــه وأد أي تهديــد مــن داخــل القطــاع،
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وذلك عبر تفكيك لحمته وتقسيمه إلى مناطق عدة، مفصولة عن بعضها، ووضع لأجل هذا الهدف
العديد من الخطط، أشهرها المعروف إعلاميًا بـ “خطة الجنرالات” التي وُضعت لفصل شمال القطاع
عن وسطه وجنوبه، كذلك المخطط الرامي لفصل جنوب القطاع عن شماله في الاتجاه المعاكس، عبر

السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم.

كان المحتل يُمني نفسه ببقاء دائم في الجنوب، وهو ما تكشفه البنى التحتية التي دشنها عند محور
نتساريم، حيث وسّع مساحته بعرض وصل إلى  كيلومترًا وعمقه إلى ما بين . و كيلومترات،
هذا بخلاف إقامته لأربعة مواقع رئيسية مدعومة بأربعة أخرى مساندة، وهي الخطوات التي تعكس

رغبته في ترسيخ أقدامه في تلك المنطقة لفترات طويلة.

يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى.#نتساريم
pic.twitter.com/QrZi1KEVoI

Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 9, أنس الشريف —
2025

غير أنه ومع الأيام الأولى لدخول الاتفاق – الذي أجُبر الكيان المحتل على إبرامه بعدما باتت الحرب
عبثية حيث لا أهداف ولا رؤية – حيز التنفيذ، انهارت “خطة الجنرالات” تحت أقدام الزحف المقدس
للفلسـطينيين العائـدين إلى منـاطق الشمـال، رغـم انتفـاء مقومـات الحيـاة هنـاك. إذ كـانت المشهديـة
ياتها صادمة للداخل الإسرائيلي الذي وصفها بأنها “عار وهزيمة مدوية”، كما جاء على لسان ورمز

بعض وزرائه من اليمين المتطرف.

ومع الساعات الأولى لفجر اليوم، الأحد //، سقطت الخطة الأخرى، الرامية لفصل جنوب
القطاع عن بقية أجزاءه، وذلك حين انسحبت قوات الاحتلال من محور نتساريم الذي ظل طيلة
الحرب مرتكزًا لوجستيًا وحيويًا للجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية ضد المقاومة والفلسطينيين

في القطاع.

بالانسحاب من نتساريم، يعود قطاع غزة لحمة واحدة، شمالاً يتصل بالجنوب دون عوائق، ووسط
يربـط بين الجهتين بلا عراقيـل، وهـو مـا يسـهل عمليـة التنقـل بالنسـبة للمـواطنين ذهابًـا وإيابًـا، ممـا
يعني عمليًا كسر الحصار الذي كان مفروضًا عليهم لأكثر من  شهرًا، كانت حركتهم خلالها رهن

التعليمات والإفادات الواردة من المتحدث باسم جيش الاحتلال.
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إخفاق الرؤية السياسية إزاء غزة
لم يكن قرار الانسحاب من نتساريم، ومن قبله الابتعاد تدريجيًا عن معظم القطاع، ولا عودة سكان
الشمال إلى مناطقهم مرة أخرى، خيارًا سهلاً على الكيان المحتل الذي يعلم جيدًا أن تلك المشاهد
ير تنسف مزاعم الانتصار المطلق نسفًا من الجذور، بل وتحولها إلى “نكتة”، كما جاء على لسان وز

الأمن المستقيل، إيتمار بن غفير.

غــير أن نتنيــاهو وجنرالاتــه مــا أجُــبروا علــى ذلــك، كراهيــة أو طواعيــة، إلا رضوخًــا لمعطيــات الميــدان
وتطـورات ساحـة القتـال. فالصـمود الـذي أبـدته المقاومـة منـذ اليـوم الأول للحـرب، وإفشالهـا لمسـاعي
تحقيق جيش الاحتلال لأهداف المعركة المعلنة، تزامنًا مع ثبات الغزيين ونضالهم وإجهاضهم لكافة
مخططات التهجير، كل هذا كان له صداه على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تعرضت هي الأخرى
لشروخ قوية في جدارها الهش، فمثلت ضغطًا كبيرًا على حكومة الاحتلال. هذا الضغط نُقل بالتبعية
إلى خـا الحـدود حيـث الحليـف الأمريـكي الـذي تـدخل في اللحظـات الأخـيرة لإنقـاذ الكيـان مـن هـذا

كثر من  يومًا من القتال كان الفشل عنوانها الأبرز. المستنقع بعد أ

كــد المحتــل بانســحابه مــن نتســاريم علــى مقولــة المقاومــة حين نــوهت وشــددت مــرارًا وتكــرارًا أنــه لا وأ
حلول بالقوة العسكرية، ولا أهداف ستتحقق بالقتال. فما حرر المحتل أسراه إلا عبر اتفاق مع حماس
يـد، ولم ينجـح في ضمـان ألا يشكـل القطـاع تهديـدًا لـه إلا عـبر تفاهمـات وبشروطهـا وبالمشهديـة الـتي تر

سياسية.

حماس: محاولات الاحتلال بسط سيطرته على قطاع غزة وتقسيمه باءت
بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا، وستبقى #غزة أرضا محررة

بسواعد أهلها ومجاهديها ومحرمة على الغزاة المحتلين#حرب_غزة
pic.twitter.com/lR3MLDgXNv

AJArabic) February 9, 2025@) قناة الجزيرة —

حماس في بيان لها تعليقًا على عملية الانسحاب أشارت إلى أن المشهد اليوم هو “استكمال لفشل
أهـــداف حـــرب الإبـــادة علـــى شعبنـــا”، مؤكـــدة علـــى أن “عـــودة النـــازحين واســـتمرار تبـــادل الأسرى
والانســحاب مــن نتســاريم دحضــت كذبــة نتنيــاهو بتحقيــق النصر الكامــل”. وأضــافت أن “محــاولات
الاحتلال بســط ســيطرته علــى قطــاع غــزة وتقســيمه بــاءت بالفشــل أمــام بسالــة المقاومــة وصــمود
شعبنــا.. ومــا لم يحققــه الاحتلال في  شهــرًا مــن تجويــع وإبــادة وتــدمير ممنهــج بتهجــير شعبنــا لــن

يحققه (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب بالصفقات”.

كيــد علــى أن الحــل نتنيــاهو وجنرالاتــه دومــاً مــا صــدعوا رؤوس العــالم بصراخهــم المتواصــل حــول التأ
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يــر الأسرى إلا الوحيــد لتحقيــق أهــداف الحــرب هــو مواصــلة القتــال مــع المقاومــة، وأنــه لا سبيــل لتحر
 بـالقوة الوحشيـة، شـاهرين سـيف القتـال كسلاح وحيـد لـردع المقاومـة، لتـأت المشاهـد تباعًـا منـذ
يناير/كانون الثاني الماضي وحتى فجر اليوم  فبراير/شباط  لتؤكد فشل تلك المقاربة وسقوطها

بالقاضية.

عرقلة الاتفاق.. المخاوف تتصاعد
لم يكـن يتوقـع نتنيـاهو أن مخرجـات الاتفـاق سـتكون بهـذه الكيفيـة، ولا كـان يـدور بخلـده أن تهنـدس
يــة الــتي نجحــت مــن خلالهــا في إحــراز عــشرات الأهــداف في مرمــى حمــاس هــذا المشهــد بتلــك الرمز
الاحتلال الذي تحول إلى مستقبل وفقط، دون أي قدرة أو إمكانية على الرد إلا من خلال الانتهاكات

والقفز على بنود الصفقة.

 يحافظ به على حظوظه
ٍ
وبينما كان يُمني رئيس الحكومة نفسه، قبل إبرام هذا الاتفاق، بانتصار مدو

السياســية ويطيــل مــن خلالــه في عمــر حكــومته العرجــاء، إذ بــه اليــوم يــواجه مصــيره المحتــوم، بعــدما
حــولت المقاومــة الاتفــاق إلى كــابوس يــؤرق مضــاجعه ويضــع مســتقبل ائتلافــه علــى المحــك، ومــن ثــم
يتـه الـتي بـاتت هـي الأخـرى محـل شـك في ظـل الملاحقـات القضائيـة المحتملـة الـتي قـد تغـوص في حر

أوحالها إذا ما سقطت حكومته.

يـــارته الأخـــيرة يـــكي دونالـــد ترامـــب لنتنيـــاهو خلال ز ورغـــم قشـــة الإنقـــاذ الـــتي قـــدمها الرئيـــس الأمر
يكــا للقطــاع لــواشنطن وتفجــير قنبلتــه المدويــة بمقترحــه المرتكــز علــى تهجــير ســكان غــزة واحتلال أمر
وتحــويله إلى منتجــع ســياحي عــالمي، بمــا يتمــاهى مــع الأجنــدة الصــهيونية ويــداعب أحلام اليمين
المتطـرف في إسرائيـل، إلا أن رد الفعـل الـدولي والعـربي الرافـض لمثـل هـذا المقـترح العنصري كـان صادمًـا
للأمريكــان بشكــل غــير متوقــع، مــا دفــع الــبيت الأبيــض ووزارة الخارجيــة لتلطيــف الأجــواء مــن خلال
التراجـع عـن بعـض النقـاط المثـيرة للجـدل مثـل الاحتلال الأمريـكي للقطـاع والتهجـير الـدائم للغـزيين،
وصولا إلى تسويف ترامب نفسه لهذا المقترح لما هو قادم دون أي عجلة بشأنه، مما اعتبره البعض

تجميدًا مرحليًا للخطة.

يـة علـى وأمـام هـذا المشهـد المرتبـك، الـذي تحـاول مـن خلالـه حمـاس تحقيـق بعـض الانتصـارات الرمز
حســاب الاحتلال، بمــا يفنــد مزاعمــه ويضعــه في مــأزق حقيقــي أمــام الشــا الإسرائيلــي، تصاعــدت
المخاوف بشأن إقدام نتنياهو على إفشال الصفقة، يقينًا أن استكمالها يعني نهايته السياسية، وهو

ما ألمحت إليه صحيفة “هآرتس” العبرية.

الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن نتنياهو قد يسعى إلى وضع عراقيل تؤدي إلى انهيار
يــق الــذي يــزور الدوحــة حاليًــا لــن يــدفع باتجــاه المرحلــة صــفقة التبــادل مــع حمــاس، لافتــةً إلى أن الفر
الثانية التي لا يريدها نتنياهو الطامح في تمديد أجل المرحلة الأولى قدر الإمكان والدخول ضمنيًا في

المرحلة الثانية دون الالتزام بشروطها التي تمثل ألغامًا قد تطيح بحكومته.



يقًا للدوحة لا يتضمن رئيسي الشاباك والموساد كما هو معتاد خلال وكان رئيس الحكومة قد أوفد فر
الجولات الماضية، فهو بحسب البعض فريق “تقني” منزوع الدسم، وبلا أي صلاحيات، وأن الهدف
من إيفاده هو إرضاء ترامب ومبعوثه ستيفن ويتكوف، لكسب المزيد من الوقت حتى إطلاق سراح

بقية الأسرى، ثم تقييم المشهد بناء على مقترح الرئيس الأمريكي وفي ضوء المستجدات الراهنة.

وتشير الكثير من المصادر إلى أن مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين والرسائل التي بعثت بها المقاومة
من خلالها أثرت سلبًا على استطلاعات الرأي وعلى شعبية الائتلاف الحكومي الذي تراجع بنسب
مقلقة، وهو ما أثار استفزاز نتنياهو الذي هدد في مقابلة له مع قناة “فوكس نيوز” بمعاودة القتال
مرة أخرى بعد الإفراج عن كافة الأسرى، قائلاً إن “إسرائيل ستكون قد أخرجت % من الرهائن

الأحياء الأسبوع المقبل وستحقق النصر التام على حماس”، وفق وصفه.

ــة انقلاب ــن لــدى المقاومــة تســتشعر هــي الأخــرى هــذا القلــق مــن احتمالي ي عــائلات الأسرى المحتجز
نتنياهو على الاتفاق، حيث ناشدت الرئيس الأمريكي بالتدخل والضغط على نتنياهو لاستكمال بقية
مراحل الصفقة، منددين بمحاولات إفشالها من خلال الاكتفاء بالمرحلة الأولى فقط دون تنفيذ بقية
المراحل، تلبيةً لمطالب اليمين المتطرف، وحفاظًا على الائتلاف الحكومي المعرض للانهيار، خاصة بعد
تفنيـد مشاهـد التسـليم لمزاعـم النصر المطلـق الـتي عزفـت علـى أوتارهـا الآلـة الإعلاميـة التابعـة لجيـش

الاحتلال والحكومة.
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